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                                                                                                        د. أحمد رجب محمد


المحاضرة الثامنة

زيادة السلوك المرغوب فيه
(التعزيز)


تعريف التعزيز

يعرف التعزيز على أنه الإجراء الذي يؤدي فيه حدوث السلوك إلى توابع إيجابية أو إلى إزالة توابع سلبية، الشيء الذي يترتب عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة.

ولابد أن نوضح نقطة ذات أهمية بالغة وهي: أن التعزيز يعرف وظيفياً، أي من خلال نتائجه على السلوك. فإذا أدت توابع السلوك إلى زيادة احتمال حدوثه في المستقبل تكون تلك التوابع معززة ويكون ما حدث تعزيزاً.
والتعزيز لا يحدث بمجرد إعطائنا الفرد شيئاً نتوقع أنه يرغب فيه، ولكن التعزيز يكون قد حدث؛ إذا كان ما فعلناه قد عمل بالفعل على تقوية السلوك، بمعنى آخر: فالتعزيز يعرف بعد حدوثه فقط.


تصنيف المعززات        

· المعززات الأولية والمعززات الثانوية

· المعزز الأولي:
هو ذلك المثير الذي يؤدي بطبيعته إلى تقوية السلوك دون خبرة سابقة أو تعلم، ولهذا فهو أيضا يسمى بالمثير غير الشرطي، أو المعزز غير المتعلم.
وهناك معززات أولية إيجابية مثل (الطعام، الشراب،  الدفء، الحنان، ... إلخ)، والمعززات الأولية السلبية مثل (البرد الشديد، الحر الشديد، الألم، ........إلخ).

· المعزز الثانوي:
هو المثير الذي يكتسب خاصية التعزيز من خلال اقترانه بالمعززات الأولية ولهذا فهو أيضاً يسمى بالمعزز الشرطي.
فالمعززات الثانوية إذن هي مثيرات حيادية بالأصل اكتسبت خاصية التعزيز من خلال اقترانها بمعززات أخرى.




· المعززات الطبيعية والمعززات الاصطناعية

· المعززات الطبيعية:
هي التوابع ذات العلاقة المنطقية للسلوك مثل: ابتسامة المعلم أو ثناؤه على الطالب بعد الإجابة الصحيحة.

· المعززات الاصطناعية:
ومن أمثلتها إعطاء المعلم للطالب نقاطاً يمكن استبدالها فيما بعد بأشياء معينة يحبها الطالب.
إلا أن المعززات الطبيعية قد لا تُحدث تأثيراً فعالاً مثال: الطفل المعوق قد يحتاج إلى المعزز الاصطناعي خصوصاً في المراحل الأولى من التدريب.


· التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي

· التعزيز الإيجابي:
هو إضافة أو ظهور مثير معين بعد السلوك مباشرةً مما يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة.

· التعزيز السلبي:
هو إزالة مثير بغيض أو مؤلم (شيء، أو حدث يكرهه الفرد) بعد حدوث السلوك مباشرة يعمل على تقوية السلوك مثال: تناولنا لحبة أسبرين في حالة الصداع، تخفيف السائق للسرعة عند معرفته بوجود الرادار، تحضير الطالب للحصة القادمة ليتجنب ما قد يفعله مدرس المادة المعروف بعقابه الشديد، كلها أمثلة على التعزيز السلبي، فجميعها تشمل تجنب المثيرات البغيضة مما يؤدي إلى زيادة احتمال التصرف على هذا النحو في الظروف المماثلة مستقبلاً.


· المعززات المعممة
هي مثيرات تكتسب صفة التعزيز نتيجة لارتباطها بمعززات أولية أو ثانوية متعددة. مثال النقود فالنقود لا تعني شيئاً للفرد في بداية حياته ولكنه يتعلم أن باستطاعته الحصول على أشياء كثيرة جداً من خلالها، ونتيجة لذلك تصبح النقود من أقوى المعززات الشرطية.

المعززات الغذائية
تشمل كل أنواع الطعام والشراب التي يفضلها الفرد، إلا أن هناك بعض المشكلات والاعتراضات على استخدام المعززات الغذائية مثل: ليس مقبولاً أن نجعل معدل السلوك إمكانية للحصول على الطعام والشراب، ومشكلة أخرى وهي حالة الإشباع.



· المعززات المادية
تشمل المعززات المادية الأشياء التي يحبها الفرد كالألعاب والقصص، وأقلام الألوان، والصور، ........ إلخ.

· المعززات الرمزية
وهي المعززات القابلة للاستبدال مثل: النقاط والنجوم، الكبونات، ..........إلخ، يحصل عليها الفرد عند تأديته للسلوك المقبول المراد تقويته ويستبدلها فيما بعد بمعززات أخرى.

· المعززات النشاطية
	هي نشاطات معينة يحبها الفرد ويُسمح له بالقيام بها حال تأديته للسلوك المرغوب فيه، كالسماح للطفل بمشاهدة برنامجه التلفزيوني المفضل بعد الانتهاء من تأدية واجباته المدرسية، أو السماح له بالخروج من المنزل مع أصدقائه بعد أن يقوم بترتيب غرفته، وتشمل المعززات النشاطية الألعاب الرياضية المختلفة والزيارات والرحلات والرسم وقراءة القصص المحببة، ..إلخ.

· المعززات الاجتماعية
وهي مثل الثناء، المدح، الابتسامة، الانتباه، .........إلخ، إن لهذه المعززات حسنات كثيرة جداً منها أنها مثيرات طبيعية، ويمكن تقديمها مباشرةً بعد السلوك مباشرةً ونادراً ما يؤدي استخدامها إلى الإشباع عكس المعززات الغذائية. 

كما أنها كثيراً ما تكون ملازمة لمعززات أخرى.


· اختيار المعززات المناسبة

	مهم جداً اختيار المعزز المناسب وهناك عدة طرق لتحقيق ذلك وهي:

1. أسأل الشخص عما يحبه. 
2. لاحظ الشخص. وملاحظة ما يحبه من خلال تفاعله مع أقرانه وما هي الأنشطة والألعاب المحببة له. 
3. أعرض على الشخص عينة من المعززات المحتملة: تعرض عليه المعززات المتوفرة، والتي يمكن تقديمها له بعد الانتهاء من السلوك المقبول.
4. قابل الشخص ووالديه ومعلميه للتعرف على الأشياء والأماكن والأنشطة المحببة له. 







· العوامل التي تؤثر في فعالية التعزيز
· فورية التعزيز.
· ثبات التعزيز: عكس العشوائية.
· كمية التعزيز.
· مستوى الحرمان – الإشباع.
· درجة صعوبة السلوك.
· التنويع.

· التحليل الوظيفي. من خلال تحليلنا للظروف البيئية التي يعيش فيها الفرد، ودراسة احتمالات التعزيز المتوفرة في تلك البيئة، فذلك يساعدنا على تحديد المعززات الطبيعية، ويزيد من احتمال تعميم السلوك المكتسب والمحافظة على استمراريته.
· 
· الجدة: إن مجرد كون الشيء جديداً يكسبه خاصية التعزيز أحياناً، لذلك ينصح بمحاولة استخدام أشياء غير مألوفة قدر الإمكان.


· جداول التعزيز
أـ جداول التعزيز المتواصلة.
ب ـ جداول التعزيز المتقطعة.


أـ جداول التعزيز المتواصلة
يعني تقديم المعزز في كل مرة يحدث فيها السلوك المستهدف (المرغوب فيه)، وجدول التعزيز هنا هو الجدول المناسب عندما يكون الهدف هو مساعدة الفرد على اكتساب سلوكيات جديدة ليست موجودة لديه.
وبالرغم من أن التعزيز المتواصل إجراء فعال جداً في المراحل الأولى؛

 إلا أن هناك قيوداً كثيرة تحد من استخدامه وهذه القيود هي:

1. التعزيز المتواصل يؤدي إلى الإشباع مما ينتج عنه فقدان المعزز قيمته التعزيزية. 

2. أن تعزيز السلوك بشكل متواصل إجراء غير عملي فذلك يتطلب جهداً كبيراً مما يجعل عملية تعديل السلوك عملية متعبة وربما مكلفة أيضاً. 

3. أن التوقف عن تعزيز السلوك بعد خضوعه لجدول تعزيز متواصل يؤدي إلى انطفاء ذلك السلوك بسرعة. 
4. أن التعزيز المتواصل يجعل المحافظة على استمرارية السلوك بعد التوقف عن المعالجة هدفاً من الصعب تحقيقه لأن السلوك غالباً ما يخضع لتعزيز غير متواصل (متقطع) في الحياة اليومية. 

ب ـ جداول التعزيز المتقطعة

وفيها يتم تعزيز السلوك في بعض الأحيان فقط، بمعنى آخر؛ أن جدول التعزيز الذي يشتمل على تعزيز السلوك على نحو غير متواصل هو جدول متقطع، مثال لاعب السلة لا يسجل هدفاً في كل مرة يرمي فيها الكرة، ومع هذا فنحن نستمر في تأدية هذه السلوكيات المختلفة، ولذلك فهذه السلوكيات لا تنطفيء بسهولة لأنها تخضع لجدول تعزيز متقطع.
ونستطيع القول أنه كلما كان التعزيز متقطعاً أكثر ازدادت احتمالية استمرار السلوك (إلا إذا كان حدوث التعزيز نادراً جداً).


وإذا كانت جداول التعزيز المتواصلة هي الأكثر فعالية في مراحل اكتساب السلوك؛ فجداول التعزيز المتقطعة هي الأفضل في مرحلة المحافظة على استمراريته، فبعد أن يكون الفرد قد اكتسب السلوك المستهدف يصبح من الضروري تعزيز بعض الاستجابات لا كلها، ليستمر ذلك السلوك في الحدوث، وسبب ذلك هو أن السلوك الذي يخضع لجدول تعزيز متقطع يبدي مقاومة أكبر للانطفاء، مثال نبدأ بالتعزيز المتواصل ثم تعزيز متقطع بعد كل استجابتين ثم بعد ثلاث استجابات.

والتعزيز المتقطع لا يعني التعزيز العشوائي ولكنه منظم كما سنتناوله من خلال أشكاله التالية:

1ـ النسبة الثابتة
في هذا الجدول يكون تقديم المعزز متوقفاً على حدوث عدد معين من الاستجابات، إذ يتم تعزيز الفرد بعد تأديته لذلك العدد فقط.

2ـ النسبة المتغيرة
هذا الجدول شبه الجدول السابق إلا أنه هناك فرقاً واحداً وهو أن عدد الاستجابات المطلوبة للحصول على التعزيز في هذا الجدول ليس ثابتاً بل متغير (ولكنه يتراوح حول متوسط معين). مثال تعزيز السلوك في أول مرة بعد خمس استجابات صحيحة ثم بعد 10 ثم بعد 15 وهكذا.

3ـ الفترة الزمنية الثابتة
وهي مثل النسبة الثابتة ولكن مع الزمن بعد فترة زمنية محددة كل خمس دقائق مثلاً يحدث أول  سلوك مستهدف في كل فترة يعزز.
مثال الامتحانات الفصلية والنهائية، يذاكر فقط أثنائها ثم يتوقف بعدها عن المذاكرة.

4ـ الفترة الزمنية المتغيرة
مثل النسبة المتغيرة ولكن مع الزمن، بعد 5 دقائق ثم بعد 10 ثم بعد 15 دقيقة وهكذا.




المحاضرة التاسعة

تشكيل السلوك

مقدمة
هناك إجراءات عديدة يمكن استخدامها لتشكيل سلوكيات جديدة من ضمنها:

· ضبط المثير

إن التعزيز لا يحدث في فراغ وإنما يتم بوجود بيئة معينة، وهو لا يؤدي إلى زيادة السلوك فحسب وإنما يعمل على إخضاعه لضبط المثيرات التي يحدث بوجودها، فبعد تعزيز السلوك عدة مرات بوجود مثيرات بيئية معينة تزداد احتمالية حدوثه بوجود تلك المثيرات وتنقص في غيابها.

· عملية التعزيز الفارقي أو التفاضلي: تسمى عملية تعزيز السلوك بشكل متكرر في بعض المواقف (أي بوجود مثيرات معينة) وعدم تعزيزه في المواقف الأخرى (أي في غياب تلك المثيرات) بعملية التعزيز الفارقي أو التفاضلي.

· المثيرات التمييزية: وتسمى المثيرات التي تصبح ذات علاقة بالسلوك الإجرائي نتيجة لارتباطها بالتعزيز في الماضي بالمثيرات التمييزية

· وهذه المثيرات تسبق السلوك الإجرائي وتسمى تمييزية لأنها تساعدنا على التمييز بين الظروف البيئية التي سيعزز فيها السلوك والظروف التي لن يعزز فيها. 
· وهكذا يصبح بالإمكان زيادة أو تقليل احتمال حدوث الاستجابة من خلال تقديم أو إزالة المثير التمييزي، وعندما يتم ضبط السلوك من قبل المثيرات السابقة له يقال أن السلوك قد خضع لضبط المثير.

· فالمقصود بضبط المثير إذن هو ضبط السلوك من خلال التحكم بالمثيرات التي تسبقه.
إلا أن ذلك لا يعني كما أشرنا في الفصل الأول - أن المثيرات السابقة للسلوك الإجرائي تستجره، فحدوث المثير السابق للسلوك الإجرائي لا يعني أن السلوك سيحدث بالتأكيد.

مثال السائق والإشارة الحمراء في الأول لن يتوقف، ولكن سوف يتوقف إذا أخذ مخالفة إذن السلوك الإجرائي محكوم بنتائجه عكس السلوك الإستجابي محكوم بالمثير السابق.

مثال للمثير التمييزي: التصفيق والصراخ في الحفلات والمبارايات يكون مقبول – وغير مقبول في غرفة الصف.



زيادة فعالية ضبط المثير

ويتم ذلك من خلال تحديد خصائص الموقف الذي سيحدث فيه السلوك بشكل كامل وواضح، والهدف من ذلك هو تحديد الظروف التي يكون فيها السلوك مناسباً من أجل تعزيزه والظروف التي لا يكون فيها السلوك مناسباً للإمتناع عن تعزيزه.
تعزيز السلوك بوجود المثيرات المناسبة بشكل فعال، وذلك يتطلب أخذ العوامل التي تحدثنا عنها في سابقاً بعين الاعتبار.
تركيز انتباه الفرد على المثيرات السابقة. فذلك يجعلها أكثر وضوحاً وتمييزاً، الأمر الذي يسهل ويسارع في عملية ضبط المثير.


التلقين والإخفاء
· التلقين:
هو إجراء يشتمل على الاستخدام المؤقت لمثيرات تمييزية إضافية بهدف زيادة احتمالية تأدية الفرد للسلوك المستهدف.

وينقسم التلقين إلى ثلاثة أنواع:
· التلقين اللفظي: وهوببساطة تعليمات لفظية. مثال أفتح الكتاب صفحة كذا.

· التلقين الإيمائي: وهو تلقين من خلال الإشارة أو النظر باتجاه معين أو بطريقة معينة.

· التلقين الجسدي: وهو يشتمل على لمس الآخرين جسدياً أو التوجيه الجسدي، بهدف مساعدتهم على تأدية سلوك معين مثال: مسك يد الطفل أثناء تعليمه الكتابة.

· الإخفاء
الإخفاء هو الإزالة التدريجية للتلقين بهدف مساعدة الفرد على تأدية السلوك المستهدف باستقلالية، والإخفاء إجراء ضروري في أية حالة تعمل فيها المثيرات غير التقليدية على ضبط السلوك.

كيفية استخدام الإخفاء

1. يجب تحديد المثيرات التمييزية الطبيعية التي ستعمل على ضبط الاستجابة بعد التوقف عن استخدام المثيرات التمييزية المساندة. 
2. يجب تحديد خطوات الإخفاء، فبعد أن يتضح لنا أن الاستجابة المستهدفة قد اصبحت تحدث بشكل متواصل نتيجة للتلقين فبإستطاعتنا حينذاك البدء بإخفاء التلقين تدريجياً، والمبدأ المتبع في الإخفاء هو الاعتماد على تقييم الأداء لتحديد سرعته فإذا كان الإخفاء سريعاً جداً فالاستجابة قد تتوقف عن الحدوث تماماً، وإذا كان الإخفاء بطيئاً جداً فقد يصبح اعتماد الفرد على التلقين كبيراً جداً مما يؤثر سلباً على أدئه المستقل. 
3. إن طريقة الإخفاء المناسبة تعتمد على طريقة التلقين المستخدم، فيمكننا استخدام الإخفاء اللفظي من خلال تقليل عدد الكلمات المستخدمة كأن نقول "تعال" بدلاً من نقول "أحمد تعال إلى هنا”، أو من خلال تخفيض الصوت تدريجياً، أو الإخفاء من التلقين الإيمائي أو الجسدي. 





















المحاضرة العاشرة

تابع تشكيل السلوك

· تشكيل السلوك

· كي نعزز السلوك فلابد من وجوده، أما في حالة عدم وجود السلوك فلابد أولاً من إيجاد السلوك:

· التشكيل لا يعني خلق سلوكيات جديدة من لا شيء. فبالرغم من أن السلوك المستهدف ليس موجود لدى الفرد إلا أنه غالباً ما يكون لديه سلوكيات قريبة منه، ولهذا فالمعالج السلوكي يقوم بتعزيز تلك السلوكيات بهدف ترسيخها في زخيرة الفرد، وبعد ذلك يلجأ إلى التعزيز التفاضلي والذي يشتمل على تعزيز الاستجابة فقط عندما تقترب أكثر فأكثر من السلوك المستهدف.

· ويعرف التشكيل: على أنه الإجراء الذي يشتمل على التعزيز الإيجابي المنظم للاستجابات التي تقترب شيئا فشيئاً من السلوك النهائي بهدف إحداث سلوك لا يوجد حالياً، فتعزيز الشخص عند تأديته سلوكاً معيناً لا يعمل على زيادة حدوث ذلك السلوك فقط ولكنه يقوي السلوكيات المماثلة له أيضاً.

 خطوات التشكيل

1. تحديد وتعريف السلوك النهائي. بدقة على شكل هدف سلوكي: 
2. تحديد وتعريف السلوك المدخلي: من أين نبدأ أي اختيار استجابة قريبة من السلوك النهائي لنعززها ونقويها بهدف صياغة السلوك النهائي منها، ويجب أن يتصف السلوك المدخلي بصفتين (أ) أن يحدث بشكل متكرر وذلك حتى تتوفر لنا الفرص الكافية لتعزيزه وتقويته (ب) أن يكون السلوك المدخلي قريب من السلوك النهائي. 
3. اختيار معززات فعالة: 
4. الاستمرار في تعزيز السلوك المدخلي إلى أن يصبح معدل حدوثه مرتفعاً: 
5. الانتقال تدريجياً من مستوى أداء إلى مستوى آخر: والمبدأ العام الذي يجب اتباعه في تحديد المدة اللازمة للانتقال من خطوة لأخرى هو العمل على تعزيز الأداء ثلاث مرات إلى خمس مرات قبل الانتقال إلى المستوى التالي: لأن كثرة التعزيز ترسخ السلوك في المستوى وقلته تُخفي السلوك. 





التسلسل

· التسلسل هو الإجراء الذي نستطيع من خلاله مساعدة الفرد على تأدية سلسلة سلوكية بتعزيزه عند تأديته للحلقات التي تتكون منها تلك السلسلة على نحو متتال.

· خلافاً لتشكيل السلوك وهو الإجراء الذي نستخدمه عندما لا يكون السلوك موجوداً في ذخيرة الفرد السلوكية، فالتسلسل يتعامل مع سلوكيات موجودة لديه ولكنها تحدث على شكل حلقات منفصلة وليس على شكل سلسلة متتالية منظمة، والسلسلة هي مجموعة من الحلقات تعمل فيها كل حلقة بوصفها مثيراً تمييزياً للاستجابة التي تليها وبوصفها معززاً شرطياً للاستجابة التي تسبقها، والعنصر الذي يحافظ على تماسك السلسلة هو التعزيز الذي يحدث في نهايتها، وهكذا فمفهوم التسلسل يستند إلى حقيقة أن السلوك يؤثر في البيئة ويتأثر بها.

· ويستند التسلسل إلى تحليل المهارات وهي عملية تهدف إلى تحديد:
· الخطوات اللازمة لتحقيق السلوك المستهدف.
· ومستوى الأداء الحالي.

· ويعرف تحليل المهارة على أنه: تجزئة المهمة المطلوبة من الشخص إلى الحقلات الصغيرة التي تتكون منها وترتيبها على شكل متسلسل اعتمادً على موقع كل من هذه الحلقات في السلسلة، وبعد ترتيب الاستجابات نقوم بتعليم الاستجابة الأولى، ثم الثانية، فالثالثة، إلخ، إلى أن يؤدي السلسلة بكاملها، وإذا تبين إنه لا يستطيع تأدية إحدى الحلقات في السلسلة، وهذا أمراً غير مألوفاً ، نعمل على تشكيلها، وفي هذا النموذج يكون التركيز على المهمة التي سيؤديها الفرد لا على قدرات داخلية، فتحليل المهارات يتعامل مع استجابات يمكن ملاحظتها وقياسها بشكل مباشر.

النمذجة

· تعرف النمذجة: بأنها تغيير في سلوك الفرد ينتج عن ملاحظته لسلوك الآخرين، كما تسمى أيضاً بالتعلم بالملاحظة، والتعلم الاجتماعي، والتقليد، والتعلم المتبادل.

· والنمذجة قد تحدث عفوياً أو قد تكون نتيجة عملية هادفة وموجهة تشمل قيام نموذج بتأدية سلوك معين بهدف إيضاح ذلك لشخص آخر يتطلب منه الملاحظة والتقليد.

· كذلك فالنمذجة عملية حتمية فالأبناء يقلدون الآباء، والطلاب يقلدون المعلمين، والمتعالجين يقلدون المعالجين وهكذا........



· أنواع النمذجة:

1. النمذجة الحية: ملاحظة الشخص لنموذج (شخص آخر) فقط. 
2. النمذجة المصورة أو الرمزية: ملاحظة الملاحظ للسلوكيات المستهدفة من خلال أفلام الفيديو، أو غيرها من الأدوات المصورة. 
3. النمذجة من خلال المشاركة: وفيها يقوم الملاحظ بملاحظة نموذج حي (شخص أخر نموذج) ثم يقوم بتأدية الاستجابة بمساعدة وتشجيع النموذج، وأخيراً فإنه يؤدي الاستجابة بمفرده. 



· العوامل التي تزيد من فعالية النمذجة:


1. انتباه الملاحظ للنموذج: 
2. دافعية الملاحِظ: 
3. مقدرة الملاحِظ على تقليد سلوك النموذج: ظروفه الجسمية والحركية والعلقية، وصعوبتها وعمره الزمني. 
4. مقدرة الملاحظ على الاستمرار بتأدية السلوك بعد الملاحظة. 


